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الحجب العشرة بين العبد وبين الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على محمد بيك فهذه 
هي الحجب العشرة بين العبد وبين ربه: 


1- الحجاب الأول 

الجهل بالله: 

I ETE‏ . وما عرفه قط من م حبه.. 
SR a‏ 
اکثر اأحببته اک 

قال شعيب حطيب الأنبياء لقومه: ل واستغفِرُوا ربكم ثم وبوا 
إليه إن ري رجيم رَذُرد 4 [هرد: 90]. 

وقال ربك حل جلاله: إن اين موا وعَيلّوا الصَالحات 
سیجعا لھم الحم ودا [مرع: 96[ . 

إن الذيح لا يعرفون الله يعضو نه 


من لا یعرفون الله یکرهونه. 


الحجب العشرة بين العبد وبين الله 
من لا يعرفون الله يعبدون الشيطان من دونه. 
ولذلك کان نداء الله بالعلم ولا فَاعَلّم که ا إل إلا الله 
راتفر لذلبك وللمُؤينين وَالْمُومتات والله يعم متقلبكم 
ومثواكم ‏ [محمد: 19]. 


فالدواء: أن تعرف الله حق المعرفة.. فإذا عرفته معرفة حقيقة 


2 ۶ 


مه موي 


فعند ذلك تعيش حقيقة التوبة. 


2- الحجاب الثاني 

البدعة: 

فمن ابتد ع حُجب عن الله ببدعته.. فتکون بدعته حجابًا بینه 
وبين الله حن يتخحلص منهاء قال #: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردٌ» [متفق عليه] . 

والعمل الصاح له شرطان: 

الإخلاص: أن يكرك لوجه الله و حده لا شريك له. 

والمتابعة: أن يكون على سنة الي ئل 

N ar a 
إلّما يصعد إليه العمل الطيب الصالم» فتكون البدعة حجابًا تمنع‎ 
وصول العمل إلى اللّه» وبالتالي تمنع وصول العبد» فتكون حجابًا بين‎ 


العبد وبين الرب؛ لأن المبتدع إلّما عبد على هواه» لا على مراد 
مولاه» فهواه حجاب بینه وبين الله» من حلال ما ابتدع مما ۾ 


الحجب العشرة بين العبد وبين الله 
يشر ع اللّه» فالعامل للصالحات مهد لنفسه؛ أما المبتدع فإنه شر من 
العاصى. 
3- الحجاب الغالث 

الكبائر الباطنة: 

وهى كثيرة كالنيلاء» والفخر» والكبر» والحسد» والعحب» 
والرياءء والغرور. هذه الكبائر الباطنة أكبر من الكبائر الظاهرة» 
أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. هذه الكبائر الباطنة إذا 
وقعت ق القلب» كانت حجابًا بين قلب العبد وبين الرب. 

ذلك أن الطريق إلى الله إنّما تقطع بالقلوب» ولا تقطع بالأقدا» 

يقول ابن القيم: «وقه تستولي النفس على العمل الصالم» 
فتصيره حندًا هها» فتصول به وتطغى.. فترى العبد أطوع ما يكون» 
أزهد ما یکون» وهو عن الله ابعد ما یکون» فتأمل..!! 


4- الحجاب الرابع 
حجاب أهل الكبائر الظاهرة: 
کال ف و ف ا وا لکا 


إحوتاه: ينبغي أن نفقه في هذا المقام أنه لا صغيرة مع الإصرار 
ولا كبيرة مع الاستغفارء واللإصرار هو الثبات على المخالفة.. 
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والعزم على المعاودة» وقد تكون هناك معصية صغيرة فتكبر بعدة 
اشباء وهي ستة: 

1- بالإصرار والمواظبة: 

مغاله: رجحل ينظر إلى النساءء والعين تزن وزناها النظر» لكن 
زنا النظر أصغر من زنا الفرج» ولكن مع الإصرار والمواظبة تصبح 
کر کر عا ا ل ر ران راط عل طاق 
بصره قي اححرمات؛ فلا صغيرة مع الإصرار. 

2- استصغار الذنب: 

ا ر و 
كبر سنك.. يعن قد صارت فيك عدة آفات: 

أوها: أنه قد دب الف راك 

ثانيًا: ناك ذو لحية. 

ثالغا: أنك فقير. 

فهذه كلها يجب أن تَردَعك عن التدحين.. فقال: هذه معصية 
صغيرة. 

3- السرور بالذنب: 

فتجد الواحد منهم يقع ني المعصية» ويسعد بذلك» أو يتظاهر 
بالسعادة وخا السرو ر الد تب ا كر هن الدلب :تراه فرحا يسو 
صنيعه؛ كيف سب هذا! وسفك دم هذا! مع أن «سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر». 
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أو أن يفرح بغواية فتاة شريفة.. وكيف استطاع أن يشهر ها.. 
مع أن الله يقول: إن الْذِينَ بُحبون أن شيع الفاحشة في الذِينَ 
آمنُوا لَهُمْ عذاب أَلِيمٌ ‏ [النور: 19]. 

انتبه.. سرورك بالذنب أعظم من الذنب. 

4- أن يتهاون بستر الله عليه: 

قال غد الله بن عباس رضى اله عنما ويا صاع الذتب ل 
تأمن سوء عاقبته» ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته.. قلة 
حيائك ممن علي اليمن وعلى الشمال - وأنت على الذنب - أعظم 
الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخحوفك 
من الريح إذا ح ركت سر بابك -وآنت على الذثب دولا 
يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب». 

5- اجاهرة: 


أن يبيت الرجحل يعصي» واللّه يستره» فيحدّث بالذنب» فيهتك 
ستر الله عليه» يجيء في اليوم التالي؛ ليحدث عا عصى» وما عمل 
فالله ستره.. وهو يهتك ستر الله عليه. 

قال ک: «کل متي معاف إلا الجاهرين» وإن الجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا نم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان 
عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ره ويصبح يكشف 
ستر الله عليه». 
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6- أن یکون رأسًا یقتدی به: 

فهذا مدير مصنع.. أو مدير مدرسة.. أو ق كلية.. أو شخصية 
مشهورة.. ثم يبدأ في التدحين.. فيبداً باقي الجموعة في التدحين مثله.. 
ثم بعدها يبدا قي تدخحين المخدرات.. فيبدأً الآحرون يحذون حذوه. 

هكذا فتاةء قد تبداً لبس البنطلون الضيق» يتحول بعدها 
الوضوع إلى إتحاه عام. 

وهكذا تكون الحال إذا كنت ممن يقتدى بك.. فينطبق عليك 
الحديث القائل: «من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل با من بعده من غير أو ينقص من أوزارهم شيء» 
[رواه مسلم]. 


5- الحجاب الخامس 

حجاب أهل الصغائر: 

إن الصغائر تعظم» وكم من صغيرة أدت بصاحبها إلى سوء 
الاق والعياد بالك 

فا لمؤمن هو المعظم لحنایته یری ذنبه - مهما صغر = كبيرًا؛ لأنه 
TOE E TAT RET‏ 
الله وفضله» فيظل بين هاتين المنزلتين حن ينخلع من قلبه استصغار 
الذنب واحتقار الطاعة» فيقبل على ربه الغفور الرحيم التواب المنان 
المنعم» فیتوب إليه» فينقشع عنه هذا الحجاب. 
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6- الحجاب السادس 
حجاب الشرك: 


وهذا من أعظم الحجب وأغلظها وأكثفها.. وقطعه وإزالته 
بتجريد التو حيد.. وإنغا المعن الأصلى الحقيقى للشرك» هو تعلق 
القلب بغير الله تعالى سواء قي العبادةء أو في الحبة» سواء قي المعاني 
القلبية» أو ق الأعمال الظاهرة. 

والشرك أنواع» ومن أحطر أنواع الشرك: الشرك الخفي؛ وذلك 
لخفائه وحطورته حي يقول الله عن صاحبه: و ووم تخشرهم 
جَویعًا م تقول للدي اش رکوا أبن شر کاؤ کم اا ارين کشم زعُمون * 
م َم تكن فهُم إلا أن الوا والله ربا ما کنا مشر کین * لظ 
یف كبوا على اسهم وَصَلٌ عَنْهُمْ ما كائوا يترون [الأنعام: 
24-22[ . 

فجاهد أحى في تحريد التوحيد» سل الله العافية من الشرك› 
واستعذ بالله من الشرك «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيا 
أعلمه وأستغفرك لا لا أعلمه». 

هنا زول الحجحاب» مع الاستعاذة» والإخحلاص» وصدق اال 
إلى الله. 
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ت الحجاب السابع 

حجاب آهل الفضلات والتوسع في المباحات: 

II EY SA E E a 
قال: «ما ملا آدمي وعاء شرا من‎ 4٤ والشرب حلال» لكن البي‎ 
بطن» [رواه الترمذي] فإن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة. وقعدت‎ 
الجوارح عن الخدمة» إن الحجاب قد يكون بين العبد وبين الله‎ 
ملابسه» فقد يعشق المظاهر» وقد قال ™#: «تعس عبد الدينار‎ 
وعبد الدرهم وعبد الخميصة » [رواه البخاري] . فسماه عبدًا هذاء‎ 
ھی جاب وه وره قول 0 فر تربك فیا یت فال‎ 
الرسول 45: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار » [رواه‎ 
البخاري]. يقول: أنا أحجل من لبس القميص القصير.. ولاذا أصنع‎ 
ذلك؟ هل ترا لا أحد قوت يومي؟!‎ 

فالمقصود أن هذه الأعراف» والعادات» والفضلات»› 
الاعات فكل اا فن الك ون ر فد تون دة 
النوم حجابًا بين العبد وبين الله» النوم مباح لكن أن تنام فلا تقوم 
اليلء ولا تصلي الصبح» أو يصلي الصبح ثم ينام إلى العصر فيضيع 
الظهر» هكذا يكون النوم حجابًا بين العبد وبين اللّه» قد يكون 
الزواج وتعلق القلب به حجابًا بين العبد وبين الله.. وهكذا 
الاهتمام بالمباحات.. والمبالغة في ذلك» وشغل القلب الدائم بها قد 
O E‏ 
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8- الحجاب الثامن 
حجاب أهل الغفلة عن الله: 


والغفلة تستحكم في القلب حين يفارق بوبه حل وعلا فيتبع 
المرء هواه» ويوالي الشيطان» وينسى الله قال تعالى: ولا تطع مَنْ 
عفنا قَلبهُ عَنْ ذكرنا وَالَبّعَ هواه ركان أَمْره فرط 4 [لكهف: 
ا الغفلة عنه إلا بالانزعاج الناشئ عن 
انبعاث ثلائة أنوار في القلب. 

آ ت ور اا تة اه تعال ق السر و العلنم حى بعر 
ای هج ا 0ا اط ق لے حب ن اخس 
إليها. 

2- نور مطالعة حناية النفس: حن يوقن بحقار تما وتسببها في 
هلا که» فیعرف نفسه بالازدراء والنقص» ویعرف ربّه بصفات 
ان و كمال فل ر ف عل مدن فاد ا اده 
وطلب رضاه. 

3- نور الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام؛ فيدرك أن 
عمره رأس ماله» فيشمر عن ساعد الجحد حي يتدارك ما فاته ي بقية 
عمره. 

ذظ ما لذلك كه فرغ الب وو رة لك ت 
تصيح بقلبه الراقد الوسنان» فيهب لطاعة الله سبحانه وتعالى؛ 
فينكشف هذا الحجاب ويدحل نور الله قلب العبد» فيستضيء. 


الحجب العشرة بين العبد وبين الله 
9- الحجاب التاسع 

حجاب العادات والتقاليد والأعراف: 

إن هناك أناسسًا عبيدًا للعادة.. تقول له: لِم تدحن؟!!.. يقول 
لا 0 و اجار و رور ای 
إليهاء إنما عندما أغضب فإن أشعل السيجارةء وبعد قليل أجحد أن 
قد استرحت. 

ولا صاز غبد السيجارة فضارت ححاًا ينه .وبين الله ولذلك 
أول سبيل للوصول إلى الله حلع العادات» ألا تصير لك عادة» 
فالإنسان عبد عادته فلکى تصل إلى الله.. فلابد أن تصير حرا من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تصح عبوديته ما دام لغير الله 
فيه بقية».. فلابد أن تصير حالصا لله حي يقبلك. 


0- الحجاب العاشر 
حجاب اجنهدين المنصرفين عن السير إلى المقصود: 


هذا خا الاين آنايرى اء عملة يكن غملة سجابا 
و ا و ا 
المنّة ومشاهدة عيب النفس والعمل» يطالع منَة الله وفضله عليه أن 
وفقه وأعانه» ويبحث ف عمله» وکیف أنه لم يؤده على الوجحه 
اللطلوب» بل شابه من الآفات ما بمنع قبوله عند اللّه» فيجتهد قي 
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السير» وإلا فتعلق القلب بالعمل ورضاه عنه وانشغاله به عن المعبود 
حجاب» فان رضا العبد بطاعته دلیل على حسن ظنه بنفسه وجحهله 
بحقيقة العبودية وعدم عمله .ما يستحقه الرب حل جلاله ويليق أن 
يعامل به وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتما وآفاما وعيوب 
عمله وجحهله بربه وحقوقه وما ينبغي آن عامل به يتولد منهما رضاه 
بطاعته» وإحسان ظنه ياء ويتولد من ذلك من العجب والكبر 
والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة» فالرضا بالطاعة من 
رعونات النفس وحاقتها. . 

ولله در من قال: مي رضيت بنفسك وعملك لله فاعلم أنه غير 
راض به» ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر» وعمله عرضة 
لک وی کی ری ا ا 

وكلما عظم الله في قلبك.. صغرت نفسك عندك» وتضاءلت 
القيمة الي تبذها ق تحصيل رضاه و كلما شهدت حقيقة الربوبية. 
وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس تبين لك أن ما معك 
من البضاعة لا يصلح للملك الحق» ولو جئت بعمل الثقلين حشيت 
عاقبته» وانغا يقبله بکرمه وجوده وتفضله» ویثيبك عليه بکرمه 
وجحوده وتفضله. 

فحينها تتبرأً من الحول والقوة» وتفهم أن لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فينقشع هذا الحجاب. 

هذه هي الحجب العشرة بين العبد وبين الله. كل حجاب 
منهما أكبر وأشد كثافة من الذي قبله. 
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ارايت يا عبد الله كم حجاب يفصلك اليوم عن ربك سبحانه 
وتعالى؟! قل لي بربك: كيف بمكنك الخلاص منها؟! 

فاصدق اللّه» واصدق في اللجوء إليه؛ لكي يزيل الحجب بينك 
وت فانه لا شف هذه الب إل الله 

يقول ابن القيم: «فهذه عشرة حجب بين القلب وبين الله 
E SN OAS ER E E‏ 
عن أربعة عناصر.. أربعة مسميات هى: النفس» الشيطان» الدنياء 
الهوى». 

فلا يكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصوهما وعناصرها قي 
القلب البتة .. لابد من نزع تلك الأربعة؛ لكي نزع الححب الي 
بينك و بین اللّه. . 


نسأل الله أن يوفقنا للإحلاص ف القول والعمل» وأن يتقبل 
اعا 


% % * * 


